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دور الشافعية في الحياة الفكرية في مصر الطولونية"
ّ

"  
  )م٩٠٥ - ٨٦٨/ ه ٢٩٢ - ٢٥٤( 

  هبة عبد المقصود مرسي/ د
  مدرس التاریخ الإسلامي 

   التربیة ـ جامعة عین شمسكلیة
  :ملخص

بدأت بوادر الاستقلال الفكري والثقافي في مصر مع قیام الدولة الطولونیة 
ّزامن مع قیامها انتشار تلامیذ الإمام الشافعي وبدایة وقد ت.  م٨٦٨/ ه٢٥٤فیها سنة  ِ ِ َّ

عملهم على نشر مذهب أستاذهم وترسیخ قواعده بعد وفاته، بعد أن وجدوا في مصر 
  .الطولونیة تربة صالحة لمزاولة أنشطتهم في الحیاة الفكریة

یتعرض البحث لدور فقهاء الشافعیة المؤثر والمهم في تحقیق الاستقلال 
 دراسة دورهم في مصر قبیل العصر الطولوني، :والثقافي في مصر من خلالالفكري 

ثم دراسة العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین، وتسلیط الضوء على إسهامات 
الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة، وكذلك إسهاماتهم في مجال العلوم اللغویة 

  .والأدبیة
ًطوا نشاطا علمیا وفكریا ملحوظا في ّوقد بین البحث أن فقهاء الشافعیة نش ً

الفقه وأصوله، وعلم الحدیث، وعلم القراءات، وعلم : مجالات العلوم الشرعیة وتشمل
اللغة والشعر، والنحو، والتاریخ، : التفسیر، وكذلك في العلوم اللغویة والأدبیة مثل

 .وتركوا بصمات واضحة في هذه العلوم للعصور اللاحقة
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:Abstract 

The signs of intellectual and cultural independence began in 
Egypt with the establishment of the Tulunian state in (254AH 
/868 AD). It coincided with the spread of the disciples of Imam 
Shafei, and the beginning of their work to propagate the doctrine 
of their professor, and the consolidation of the rules after his 
death, after they found in Egypt Tulunian fertile soil to carry out 
their activities in intellectual life. 

The research explores the role of Shaafa’is Jurisprudence 
influential and essential in achieving intellectual and cultural 
independence in Egypt. during : Studing their role in Egypt 
before the Tulunian era, and then Studing the relationship 
between  the Jurisprudences of the Shaafa’is  and the tulunites. 
And to highlight the contributions of the Shaafa’is in the field of  
legitimate sciences as well as their contributions in the field of 
linguistic of literary sciences.  

The research has shown that the Jurisprudences of the 
Shaafa’is had a remarkable scientific and intellectual activity in 
the fields of legitimate sciences including : Jurisprudence and its 
fundamentals, Hadith science, the science of Quraan reading, and 
the science of Quraan interpretation. As well as in linguistic of 
literary sciences such as: language and poetry, Grammer, 
History. and left visible impressions in these sciences later ages.  
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  :مقدمة**

- ٢٣٢(شهدت الفترة الأولى من العصر العباسي الثاني أو عصر نفوذ الأتراك 
َبعد أن ضعفت قبضة الخلافة، وتولى أمرها من لم یكن في قدرة ) م٩٤٦-  ٨٤٧/هـ٣٣٤

َالخلفاء العباسیین الأوائل كفاءة وحزما، ظهور الدول المستقلة، وتعد الدولة الطولونیة أول دولة  ً ً
َّا عن الخلافة العباسیة وتتفرد سلالتها بحكم الدیار المصریة والشامیةتنفصل سیاسی َّ َّ ََّّ ُ ِ ُ َّ.  

ِّتنسب الدولة الطولونیة إلى مؤسسها أحمد بن طولون، وهو جندي تركي، جاء إلى  ُ َ ُ
 م، ثم استطاع أن یوطد سلطته ٨٦٨/ ه٢٥٤ًمصر نائبا عن القائد التركي باكباك منذ عام 

یقه العقبات التي اعترضته في حكمها، حتى نجح في الاستقلال بها في مصر ویزیح من طر
 م حكم فیها ومن بعده أولاده وأحفاده، مع ٨٨٠/ هـ٢٦٦وتأسیس دولة عرفت باسمه سنة 

إبقاء التبعیة الروحیة والدینیة فقط للخلافة العباسیة وتمثل ذلك في الدعاء للخلیفة العباسي 
ّب الخلافة السني الحنفيعلى منابر المساجد، والولاء لمذه َِ َ.  

 أسباب عدة أهمها أن العصر الطولوني إلى جانب أنه لاختیار هذا الموضوعدفعنا 
یمثل أول تجربة استقلال ناجحة في تاریخ مصر الإسلامیة منذ الفتح العربي لها، فإنه بدأ 

 المختارة منیةأهمیة الفترة الزًمعه بوادر الاستقلال الفكري والثقافي أیضا، ومن هنا تأتي 
ّللبحث، وأما اختیار فقهاء الشافعیة بالتحدید؛ فذلك لأن تلامیذ الإمام الشافعي انتشروا وبدءوا  ِ ِ َّ
یعملون على نشر مذهب أستاذهم وترسیخ قواعده بعد وفاته، ووجدوا في مصر الطولونیة تربة 

لمهم الذي سنحاول بیانه فكان لهم الدور المؤثر واصالحة لمزاولة أنشطتهم في الحیاة الفكریة، 
  :في صفحات هذا البحث من خلال المباحث التالیة

 الشافعیة في مصر قبیل العصر الطولوني: ًأولا . 
 العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین: ًثانیا. 
 إسهامات الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة: ًثالثا. 
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 والأدبیةإسهامات الشافعیة في مجال العلوم اللغویة: ًرابعا . 
 تأتي الخاتمة لتوضح أهم النتائج التي تم التوصل إلیها خلال البحث: ًوأخیرا. 

  :الشافعیة في مصر قبیل العصر الطولوني: ًأولا
ّتلقى الإمام الشافعي ِ ِ  العلم من جمهرة من الشیوخ أصحاب المذاهب والنزعات المختلفة، )١(َّ

ن والعراق؛ لذلك كان هو المزیج الفقهي المحكم واجتمع له فقه مكة، والمدینة، والشام، والیم
الذي تلاقت فیه كل النزعات منسجمة، متعادلة، متآلفة غیر متنافرة، وتولدت منه المعاني 

ُّالكلیة التي صهرها الشافعي وقدمها للناس في بیان رائع وقول محكم ِ ِ َّ)٢(.  
ّدخل الإمام الشافعي مصر سنة  ِ ِ  أماكن عدیدة، وكان  م بعد رحلته إلى٨١٣/ هـ١٩٨َّ

ٍالمذهبان الحنفي والمالكي حینئذ هما المذهبان المتبعان فیها، والغلبة للمالكیة ِ ِّ َ
، فبدأ الشافعي )٣(

  . في تأسیس مذهبه الجدید

                                                             
ِهو الإمام محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هشام بن     )1( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َِ َّ ِ ََّ َُ ُْ ِ ََّ َ ِْ

ِّالمطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ِّ ََُُّ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َْ َّ .  
، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ١أحمد حجازي السقا، ط: مناقب الإمام الشافعي، تحقیق: رازيال: انظر       

، مؤسسة الرسالة، ٣شعیب الأرناؤوط، ط: سیر أعلام النبلاء، تحقیق:  ــــــــــــــ الذهبي٢٣ص . م١٩٨٦
 . ٥ ص ١٠ج. م١٩٨٥بیروت، 

الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهیة، مجلة البحوث والدراسات : لي الخفیف ــــــــــ ع٤٣المصدر السابق، ص : الرازي   )2(
الحركة العلمیة والأدبیة في الفسطاط منذ الفتح :  ـــــــــــــ صفي علي محمد٢٢٦ص . م١٩٧١، ٢العربیة، مج

 .٢٣٩، ٢٣٧ص . م٢٠٠٠العربي إلى نهایة الدولة الإخشیدیة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 ــــــــــ ـ٢٣٧ ص ١ج. م١٩٧٠، دار التراث، القاهرة، ١مناقب الشافعي، تحقیق السید أحمد صقر، ط: البیهقي     )3(

 ـــ جمال الدین ٥١ص . م١٩٦٠أدب مصر الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد كامل حسین
  .١٢٥، ١٢٤ص .م١٩٦٧تاریخ مصر الإسلامیة، دار المعارف، مصر، : الشیال

: انظر أسباب عدم انتشار المذهب الحنبلي. (أما المذهب الحنبلي فتأخر دخوله إلى القرن السابع الهجري لعدة أسباب        
 ص ٦ج.م١٩٩٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ١عمر عبد السلام تدمري، ط: الكامل في التاریخ، تحقیق: ابن الأثیر

 ربیع رشاد - ١٣١، ١٣٠ص. م١٩٩٧ى المذاهب الفقهیة، مجلة الحكمة، أضواء عل:  عمر سلیمان الأشقر- ١٥٩
 .١١٢، ٥٥ص . م٢٠١١الفقهاء في مصر الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، : محمود إمام
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ًصنف الشافعي كثیرا من كتب مذهبه في مصر ككتاب  ُّ ِ ِ َّ الذي یعد موسوعة ضخمة " الأم"َّ
ًر والحدیث، ویحوي بین دفتیه عددا هائلا من الأحادیث شملت الفروع والأصول واللغة والتفسی ً

ِ، بل إن الشافعي أعاد )٤(والآثار، ویمثل القول الجدید الذي استقر علیه مذهبه في مصر ِ َّ
، وهو )٥(الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد" الرسالة"تألیف كتب مما ألفها بالعراق، ومنها كتاب 

  . )٦(قهیعد أول من كتب في علم أصول الف
ُّأسس الشافعي مذهبه الفقهي في مصر على أصول عدة هي ِ ِ الكتاب والسنة المجتمع علیها، : َّ

ً، فكان مذهبه وسطا بین أهل الرأي وأهل الحدیث، كما )٧(ِثم الإجماع ثم القیاس وغیرها من الأصول
ًكان له أعظم الأثر في توجیه الدراسات الفقهیة توجیها جدیدا، فتلقاه المصری ون بالقبول، ولم یمض ً

ّقرن من الزمان حتى أصبح المذهب الشافعي منافسا للمذهب المالكي في مصر ِ ِ ِ َِ ً ُّ َّ)٨(.  
ّتوفي الإمام الشافعي بمصر سنة  ِ ِ ، أي قبل قیام الدولة الطولونیة في مصر )٩( م٨٢٠/ ه٢٠٤َّ

من بینهم من عاش ، و)١٠(بنحو خمسین سنة، إلا إنه ترك تلامیذ عدهم الإمام الحافظ في قصیدة

                                                             

مناقب : ــــــــــــــ البیهقي٩ص . م١٩٤٠، مكتبة الحلبي، مصر، ١أحمد شاكر، ط: الرسالة، تحقیق: الشافعي) 4(
 .٢٣٧ ص ١الشافعي، ج

 .٤٧، ٣٩ص . م١٩٩٣أحمد عمر هاشم، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، : طبقات الشافعیین، تحقیق: ابن كثیر) 5(
 .٢٣٣الحركة، ص :  ـــــــــ ـصفي١٥٣مناقب الإمام الشافعي، ص :  ـــــــ ـالرازي٣٦٨مناقب الشافعي، ص : البیهقي) 6(
القدیم والجدید في :  ـــــــــــ لمین الناجي١١٦أضواء ص :  ـــــــــــ عمر سلیمان الأشقر٥٩٨ الرسالة، ص: الشافعي) 7(

 .٢٣٢ ـــــــــ ١٨٥ص . م٢٠٠٧، ١فقه الشافعي، دار ابن القیم، الریاض، ط
 ــــــــ ـ٢٢٦الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهیة، ص :  ــــــــــ علي الخفیف٤٣مناقب الإمام الشافعي، ص : الرازي) 8(

  ـــ ـ٢٣٩، ٢٣٧الحركة، ص : صفي
 -  ١٦٥ ص٤ج. م١٩٩٤، دار صادر، بیروت، ١إحسان عباس، ط: وفیات الأعیان، تحقیق: ابن خلكان)  9(

 .٤٦طبقات الشافعیین، ص : ابن كثیر
، ١٠١ص . م٢٠٠٥، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، ١الكواكب السیارة في ترتیب الزیارة، ط: ابن الزیات) 10(

 .  ٥٧ص . أدب مصر:  محمد كامل حسین-  ١٠٢
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حتى شهد قیام الدولة الطولونیة، وكان لهم الفضل في حفظ مذهبه ونشره، كما كان لهم إسهاماتهم 
  .في الحیاة الفكریة خلال عهد الدولة الطولونیة على النحو الذي سیتضح خلال الصفحات التالیة

  
  :العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین: ًثانیا

ُلى الاهتمام بالفقهاء ورعایتهم عدة أسباب، منها تدعیم استقلالهم دفع الطولونیین إ
، إلى جانب رغبتهم في منافسة الدولة )١١(عن طریق الظهور بمظهر حماة الدین والعلم

، بالإضافة إلى أن مؤسس هذه الدولة أحمد بن )١٢(العباسیة في شتى ضروب الحضارة
وعلى الرغم من أن . الصلاحنشأ في الفقه و) م٨٨٤ -٨٦٨/ هـ٢٧٠ -٢٥٤(طولون 

َّالمذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة والخلافة العباسیة وهو المذهب الذي تفقه  ِ َ َ
، فإن ابن طولون اعتنى وخلفاؤه بكل المدارس الفقهیة ولم یمیز )١٣(علیه مؤسس الدولة

                                                             

، م١٩٨٤ عین شمس، المجتمع المصري في العصر الطولوني، كلیة الآداب، جامعة: محمود رزق محمود)  11(
 .٢٧٧ص 

 ـــ سیدة إسماعیل ٩٥، ص١ج. م١٩٥٥أحمد أمین، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ) 12(
:  ــــــــــــ صفي٩١ص . م١٩٦٠لطولونیین، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر في عصر ا: كاشف

  ــــــــــــ                                ٢١٩الحركة العلمیة، ص 
    Hassan ( Z.M): Les Tulunides : étude de l'Égypte musulmane à la fin du IXe 

siècle, Établissements Busson, 1933 P. 289. 
البدایة والنهایة، مكتبة الخانجي، القاهرة، :  ابن كثیر-  ٤٠٣ ـــ ٣٩٠ ص ٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي)  13(

من الفتح العربي (مصر في عصر الولاة :  ــــــــــ سیدة إسماعیل كاشف١٠٨، ١٠٧ ص ١٠ج . م١٩٣٢
 .١٨٦ص . م١٩٨٨القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )إلى قیام الدولة الطولونیة
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بین أحد منها وحضروا مجالسهم بالمساواة، فنبغ عدد كبیر من فقهاء المذاهب 
ّ المالكي، والشافعي، والحنفي- الثلاثة ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َّ   .)١٤( في عهدهم-َ

مارس فقهاء مصر من المذاهب المختلفة نشاطهم الفكري برعایة الطولونیین في المراكز 
المخصصة لذلك، ومنها مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، وجامع أحمد بن طولون 

اظرات، ومجالس العلوم والآداب على ؛ إذ عقد الفقهاء في المسجدین المن)١٥(بالقطائع
، اختلافها، ووفد إلیهم كثیر من العلماء والفقهاء وخاصة من العراق وفارس والحجاز والمغرب

ً مجمعا )١٧(، كما كان قصر الأمیر أحمد بن طولون)١٦(فنشروا علمهم وأخذوا ما لیس عندهم
                                                             

ُّفمن فقهاء العصر الطولوني على المذهب المالكي) 14( ِ ِ َّمحمد بن عبد االله بن الحكم المصري : َ / هـ٢٦٨ت ( ُ
َّ، ومن المالكیة أیضا محمد بن أصبغ بن الفرج )م٨٨١ ُ ً وروح بن الفرج أبو الزنباع ) م٨٨٨/هـ٢٧٥ت (َّ

َّ، وأحمد بن محم)م٨٩٥/هـ٢٨٢ت (الزبیري    ).م٩٢١/هـ٣٠٩ت (د بن خالد الإسكندراني ُ
ُأشهرهم القاضي بكار بن قتیبة الثقفي : وبرز من فقهاء المذهب الحنفي         ً، ومنهم أیضا )م٨٨٣/هـ٢٧٠ت (َّ

  ).م٨٩٨/هـ٢٨٥. ت(أحمد بن أبي عمران 
 -  ٣٣٩ص . م٢٠٠٣ محمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت،: الولاة والقضاة، تحقیق: الكندي: انظر        

. م١٩٦٧، دار إحیاء الكتب العلمیة، مصر، ١حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، ط: السیوطي
 .٤٦٣، ٤٤٩، ٤٤٨ ، ٣٠٩ص 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، : انظر تفاصیل بناء الجامع، المقریزي) 15(
الفن الإسلامي في مصر، دار الكتب المصریة، : د حسن زكي محم-  ٤٠ -  ٣٨ ص ٤ج.م١٩٩٠
تاریخ وآثار مصر الإسلامیة، دار الفكر العربي، :  أحمد عبد الرازق-  ٣٧ ص ١ج. م١٩٣٥القاهرة، 
الأوراق الندیة في تاریخ مصر الإسلامیة، مكتبة الآداب، :  محمد عبد الفتاح- ١٠١ص . م١٩٩٩
 . ٦٨ص . م٢٠٠٣القاهرة، 

. م١٩٧٠مصر في فجر الإسلام، دار النهضة العربیة، :  ـ ــــــسیدة كاشف١٦٨ ص ١ظهور الإسلام، ج: أحمد أمین) 16(
. م١٩٩٢تاریخ المدارس في مصر الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :  ـــ عبد العظیم رمضان٣٢٨ص 
 .١٣٨ص . ت.هرة، دتاریخ مصر الإسلامیة، دار الثقافة العربیة، القا:  ــ ـعطیة القوصي٩١ص 

:  ـــــــــ جمال الشیال٢٣٣ص . م١٩٥٦أحمد بن طولون، المؤسسة المصریة العامة، القاهرة، : سیدة كاشف) 17(
 .٧٥ ــــــــــــــ صفي على محمد، الحركة العلمیة والأدبیة في الفسطاط، ص١٣٤تاریخ مصر الإسلامیة، ص 
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، وقد )١٨(ي مختلف أمورهللفقهاء والعلماء یجتمع بهم ابن طولون فیسمع منهم ویشاورهم ف
ًعرف عنه أنه كان شغوفا بمجالسة الفقهاء والعلماء مع كثرة الدرس وطلب العلم والحدیث  ُ
ًحتى أنه بلغه أن رجلا من الأنباط في صعید مصر یشار إلیه بالعلم بعث إلیه وأحضره إلى 

نفسه من أئمة ، وكان ابن طولون )١٩(قصره، وأخلى له نفسه في لیال وأیام كثیرة یسمع كلامه
، وبالإضافة إلى ذلك كان یحضر )٢٠(الحفاظ، كما أعطاه االله حلاوة الصوت في قراءته

  .)٢١(مجالس الفقهاء الملیئة بطلاب العلم من الأمصار المختلفة مع المصریین
َّأغدق ابن طولون الكثیر من المال والعطایا على الفقهاء والعلماء، وأهل القرآن، والأئمة، 

وت، فكان راتب كل واحد منهم في الشهر عشرة آلاف دینار، بالإضافة إلى ما وأرباب البی

                                                             

ُّ المالكي محمد بن عبد الحكممن الفقهاء الذین ترددوا على قصره الفقیه) 18( ِ ِ َ .  
  ـــــــــــ ـ٤٩ص . م١٩٩٠محمود محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المكافأة، تحقیق: ابن الدایة:       انظر

حسین نصار، دار الكتب، مصر، : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقیق
 .٢٧٨المجتمع المصري في العصر الطولوني، ص :  محمود رزق ـــــــــــ٤٤ ص ٣ج. م١٩٧٠

مصطفى السقا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، تحقیق: ابن ظهیرة) 19(
 .٢٧٧المرجع السابق، ص :  محمود رزق محمود-  ١٦٥ص . م١٩٦٩

محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العلمیة، سوریا، : حقیقمرآة الزمان في تواریخ الأعیان، ت: ابن الجوزي)  20(
العقود :  ــــ ابن طولون الدمشقي٣ ص ٣النجوم الزاهرة، ج:  ـــــــــــ ابن تغري بردي٧٦ ص ١٦ج . م٢٠١٣

 ـ١٧ص . م٢٠٠٧مهنا حمد المهنا، دار ابن حزم، بیروت، : اللؤلؤیة في تاریخ الدولة الطولونیة، تحقیق
ه ـ٢٧٠یل المثال كان یجيء أحمد بن طولون إلى مجلس بكار بن قتیبة ـــــ أشهر فقهاء الحنفیة ت فعلى سب)  21(

ــــ وهو یملي الحدیث، فیأمر حاجبه بألا یتغیر أحد من مكانه، فما یشعر به بكار إلا وهو جالس إلى 
ّأیها الأمیر ألا تركتني حتى كنت أقضى حقك، وأؤدى واجبك: جنبه، فیقول له ّسن االله جزاءك وتولى أح! ّ

  .مكافأتك
 ــــــــ ـ٢٩٧ص . م١٩٣٩محمد كرد علي، المكتبة العربیة، دمشق،: سیرة أحمد بن طولون، تحقیق: البلوي:   انظر

أحمد بن طولون، : ــــــــــ سیدة كاشف١٩ ص ٣النجوم ، ج:  ـــــــــــــ ابن تغري٣٤٠الولاة والقضاة، ص : الكندي
 .٢٣٣ص 
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ً، بل إن ابن طولون أوقف على الطلاب الوافدین أوقافا )٢٢(حصلوا علیه في بعض المناسبات
  .)٢٣(یستعینون بها على العیش

هم، نال فقهاء الشافعیة منزلة مرموقة لدى الطولونیین، فبالإضافة إلى رعایة ابن طولون ل
رصدت المصادر أن الطولونیین حضروا مجالس الشافعیة، وتتلمذوا على أیدیهم؛ إذ كان 

ّأحمد بن طولون یحضر مجلس الفقیه الشافعي الربیع بن سلیمان ِ ِ ، كما تتلمذ على ید )٢٤(َّ
ُالربیع عدنان بن أحمد بن طولون، وقد نال الربیع عند الطولونیین مكانة عظیمة فكانوا  ِ

  . )٢٥( علمه ووعظهیستفیدون من
ّبلغ تقدیر الطولونیین لفقهاء الشافعیة أن صلى علیهم أمراؤهم، فقد نال المزني ِ ُ ْ مكانة ) ٢٦(ّ

، )٢٧(صلى علیه العباس بن أحمد بن طولون) م٨٧٧=٢٦٤(عالیة عندهم، ولما توفي سنة 

                                                             

 .٦٨الأوراق الندیة، ص :   ـــــــــــــ محمود عبد الفتاح٧٨ ص ١٦مرآة الزمان، ج : جوزيابن ال) 22(
العصر ( حضارة مصر الإسلامیة :  ــــــــــــــ حسن أحمد محمود١٢٥ ص - السیوطي حسن المحاضرة ) 23(

 .  ٢٢٤ص . ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، د)الطولوني
َالربیع بن سلیم)  24( ُْ َُْ ُ ِ ُّان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبَو محمد المرادي المصريَّ ُّ ُِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ َُِ ُ ََُّ َ ُ َ ٍَ َ َّ ْ َ .  

 محیي الدین، مؤسسة دار التحریر، \محمد: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق: المسعودي:         انظر
  ـ ـ٥٨٧ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــــ الذهبي١٢٢ ص ٤ج. م١٩٦٦القاهرة، 

المجتمع المصري في العصر الطولوني، : ـــــــــــــ محمود رزق محمود١٨٢سیرة أحمد بن طولون، ص : البلوي) 25(
 Hassan ( Z.M): op. cit. P. 259        ـــــــــــــ  ٢٢٣حضارة مصر، ص  : ـــــــــــــ حسن.  ٣١٥ص 

ِ إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل)26( َِ َْ ِْ ِْ ْ َْ ّ بن عمرو بن إسحاق الإمام الجلیل أبَو إبراهیم المزني ، بضم المیم وفتح َ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ِْ ِْ ْ ُْ َ َ َْ ْ
  .الزاي نسبة إلى مزینة بنت كلب، من القبائل المشهورة

ــــــــــــ ـ٩٧ص . م١٩٧٠إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت، : طبقات الفقهاء، تحقیق: الشیرازي:    انظر
  ــ ـ٤٩٢ ص ١٢ أعلام النبلاء، جسیر: الذهبي

 ٣٥٧ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي)  27(
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َوكذلك صلى الأَمیر خمارویه بن أَحمد بن طولون  ُ ُُْ ُ َُ َ ُْ ْ ْ ِ على ) م٨٩٥ - ٨٨٤/ هـ٢٨٢ - ٢٧٠(َّ
  .)٢٨(لما مات) م٨٨٣=هـ٢٧٠(الربیع بن سلیمان المرادي 

  : إسهامات الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة: ًثالثا
استغل فقهاء الشافعیة رعایة الطولونیین لهم، والحریة التي تمتع بها أفراد المجتمع في هذا 

ً لأي منهم، فنشطوا نشاطا العصر في اعتناق المذهب الذي یریدونه، وعدم تحیز حكام الدولة
ًعلمیا وفكریا ملحوظا لیس في الفسطاط والقطائع والإسكندریة وحسب، بل امتد نشاطهم 
العلمي والفكري إلى أنحاء الدلتا والصعید، وبخاصة في مجال العلوم الدینیة اقتداء بإمامهم 

  .)٢٩(ى صار إمام الأئمةًفنهل منها كثیرا حت، الذي وجه أكبر اهتمامه بهذا النوع من العلوم
َّألف فقهاء الشافعیة بمصر في ظل الطولونیین في مختلف العلوم الشرعیة، فكتبوا في 

وكان لهم ، الفقه وأصوله، ورووا الحدیث وألفوا فیه المؤلفات، كما أتقن بعضهم علم القراءات
  .ًمظانهم فیه أیضا، كما ألفوا في غیر ذلك من العلوم الشرعیة

   :صولهففي الفقه وأ - ١
ًألف فقهاء الشافعیة كتبا في أصول مذهبهم، وعملوا على نشر مذهب أستاذهم، فلقنوا  َّ
َّالناس الفقه الشافعي، ودرسوه للطلاب، ورووا أقوال الشافعي، وناظروا عن مذهبهم، ومن أبرز 

ّالفقهاء الذین كان لهم دور في ذلك صاحب الشافعي وتلمیذه الفقیه  ِ ِ ُالربیع بن سَّ ُ ُ ْ ِ ُّلیمان الأَزدي َّ ِ ْ َ َ َْ
ُّالجیزي ِ ْ ِالذي قال له الشافعي إنه سیكون أنفع تلامیذه في نشر كتب ) م٨٧٠/ ه٢٥٦ت ()٣٠(ِ

                                                             

:  ابن كثیر-  ٥٩٠ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــ الذهبي٩٠ ص ١٦مرآة الزمان، ج:  ابن الجوزي)28(
  ــ ـ١٣٦ ص ١طبقات الشافعیین، ج

 .٢٣٠حضارة مصر، ص :  حسن-   ٢٣٣الحركة، ص:  صفي)29(
ُبن سلیمان بن داود الجیزى،یع ّالرب)  30( َ َ َْ َ أبَو محمد الأزدى مولاهم المصرى الأعَرج وقیل ابن الأعَرج، ویكنى بأبو سلیمانُ َ َْ ُْ ْ ْْ َْ ُ َ َُ َّ.  

طبقات :  ــــــــــ السبكي٢٦١ص . م١٩٩٦إبراهیم رمضان، دار المعرفة، بیروت، : الفهرست، تحقیق: ابن الندیم:     انظر
  ـ ـ١٣١ ص ٢ج.م١٩٧٦محمد محمود الطناحي، عیسى البابي الحلبي، القاهرة، : تحقیقالشافعیة الكبرى، 
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، )٣٢(، وقد تحقق ذلك؛ إذ تتلمذ على یدي الربیع كثیر من أهل المغرب والأندلس)٣١(المذهب
  . )٣٣(وقد توفي الربیع بالجیزة ودفن بها

ِأبَو إبراهیممصر زمن الطولونیین ومن فقهاء الشافعیة وأصولییهم ب َ ِْ ّالمزني ُ ِ ُ ّالمصري ْ ِْ ت  (ْ
ُّوكان إمام الشافعیین وأعرفهم بطرق الشافعي وفتاویه) م٨٧٨/ هـ٢٦٤ ِ ِ ُ، وقد روي أن )٣٤(َّ

ّالشافعي قال فیه ِ ِ ِالمزني ناصر مذهبي: "َّ ِْ َ ُ َُ ُّ ّ أي المزني- سیأتي علیه"ٕ، وانه )٣٥("َ ِ ُ ّ زمان لا یفسر - ْ
ََ، وأنه سیكون له بمصر هنات وهنات )٣٧("لو ناظر الشیطان لغلبه"، و)٣٦("خطئهشیئا فی ْ ِ َ

ًوسیدرك زمانا یكون أَقیس أهله َ َ
ّالمزني، وكان )٣٨( ِ ُ ً نموذجا یحتذي به الآخذون عن ْ

ُّأنا خلق من أخلاق الشافعي: " حتى إنه قال عن نفسه)٣٩(الشافعي ِ ِ َّ ٌ ُ ُ")٤٠(.  

                                                             

طبقات :  ـــــــــــ السبكي٢٩١ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ــــــــــــ ابن خلكان١٣٦ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي) 31(
 ٩٤ ص ٢الشافعیة الكبرى، ج

 .٢٤٥ ص ٣ج.م١١٩٠٨ائرة المعارف النظامیة، الهند، تهذیب التهذیب، مطبعة د: ابن حجر العسقلاني)  32(
كمال یوسف الحوت، : طبقات الشافعیة، تحقیق:  ــــــــــــ  الإسنوي٢٩٣ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان)  33(

  ــ ـ٢٧ ص ١ج.م٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 .P.  257             Hassan ( Z.M): op. cit   ــــــــ ٩٣ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  34(
: ـــــــــــ ابن قاضي شهبة١٢٣ ص١طبقات الشافعیة، ج:  ـــــــــــــ ابن كثیر٤٩٣ ص ١٢سیر أعلام، ج: الذهبي) 35(

   ـ٥٨ ص ١ج. م١٩٨٧الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، : طبقات الشافعیة، تحقیق
بیروت، : محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر: ار من ذهب، تحقیقشذرات الذهب في أخب: ابن العماد)  36(

 .٣٠٠ ص ٣ج. م١٩٨٦
  ــــــــــ٢٨ ص ١طبقات الشافعیة، ج:  ـــــــــــــ الإسنوي٩٣ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  37(
طبقات : كي ــــــــــ السب٢٩١ ص٢وفیات الأعیان، ج:  ابن خلكان-  ١٣٦ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي) 38(

 ٩٤ ص ٢الشافعیة الكبرى، ج
 .٢٤٥الحركة ص :  صفي-   ٩٥ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  39(
ّوقال عمرو بن عثمان المكي ما رأیَت أحدا من المتعبدین في كثرة من لقیت منهم أَشد اجتهادا من المزني )  40( ِّ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ًْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َِّ ُ َْ َ

َولا أدوم على العبادة َ َِ ْ َ ََ منه وما رأیَت أحدا أَشد تعظیما للعلم وأَهله منه وكان من أَشد الناس تضییقا على ََ ُ َُّ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ً َ َْ َ ْ
َّنفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس َ ََ ِ ِ َِْ َ.  

 .٩٤ ص ٢المصدر السابق، ج:  ـــــــــــ السبكي٣٥١ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي: انظر       
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َصنف  َّ ّالمزنيَ ِ ُ ًُ كتبا كثیْ َالشافعي وأصوله ووثائقه، ومنها رة في الفقهُ ْ ِ ّ ِ ِ ُالجامع الكبیر، : َّ َُِ ْ ِْ َ
غیرُ، والمختصر الكبیرُ، والمنثورات، والمسائل المعتبرة، والترغیب في العلم،  ُوالجامع الصَّ َْ ُ َ ُ َ ُ َُ ََ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ

، كما نبغ )٤٢(ا، وكتاب الدقائق والعقارب الذي سمى بذلك لصعوبته، وغیره)٤١(والوسائل
ّالمزني في الوثائق ِ ُ ْ
، وكان من أوائل تلامیذ الشافعي الذین اهتموا بهذا العلم، وله فیه مؤلف )٤٣(

  .ً، وقد عده الشافعیة مجتهدا؛ لأنه خالف أستاذه في بعض الآراء)٤٤("الوثائق"عرف بكتاب 
ّالمزنيلعب كتاب  ِ ُ ّمختصر المزني"الذي اشتهر بـ" المختصر الكبیر "ْ ِ ُ ًدورا كبیرا في نشر " ْ ً

المذهب الشافعي وترسیخه في مصر وفي غیرها من الأمصار الإسلامیة، حیث تلقاه العلماء 
ّوالطلاب بالقبول وأصبح الكتاب المتداول في فقه الشافعي ِ ِ ُ، وشدت إلى صاحبه الرحال )٤٥(َّ

طحاوي من من خراسان والعراق والشام وصعید مصر، وقد جاء الإمام أبو جعفر الأزدي ال
ّالصعید إلى مصر لخاله أبي إبراهیم المزني لطلب العلم، فاشتغل بـ ِ ُ   . )٤٦("المختصر"ْ

                                                             

ص . م٢٠٠٦محمد نجیب المطیعي، دار عالم الكتب، السعودیة، : مجموع شرح المهذب، تحقیقال:  النووي)41(
١٠٧. 

المجتمع :  ـــــــ هویدا٢٧٨ ص ٣شذرات الذهب، ج:  ــــــــــــــ ابن العماد٢٨ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي) 42(
 .١٦٢ ص ١ ج.م١٩٩٤في مصر الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

علم الشروط والوثائق، هو علم یبحث فیه الفقیه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعیة، وموضوعه ) 43(
ربیع رشاد محمود : انظر. علم الإنشاء وعلم الفقه، وله استمداد من العرف: ومبادئه. ومنفعته ظاهران

 .٣٠٤الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص : إمام
طبقات الشافعیة :  ــــــــــــ السبكي٩٧ ــــــــــ الشیرازي، طبقات الفقهاء، ٤٩٣ ص ١٢یر أعلام النبلاء، جس: الذهبي) 44(

 . ٩٤ ص ٢الكبري، ج
ِّالمزني: انظر) 45( ِ َُ ِّمختصر المزني، دار المعرفة، بیروت، : ْ ِ َُ  .٩٢ص . م١٩٩٠ْ
 .٢٤٥لحركة ص ا:   ــــــــــــــ صفي٩٥ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي) 46(
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ّالمزني مختصر"شغل  ِ ُ َالمصریین، علماء وطلابا؛ إذ یروى أن أَبا زرعة" ْ ًْ
 أول قضاة )٤٧(

َّشجع على حفظه وجعل لمن یحفظه مائة دینار ) م٩١٤/ هـ٣٠٢ت (الشافعیة في مصر 
ٌل إن البكر یكون في جهازها نسخة من ، وقی)٤٨(هبه َ ْ ُ َ ِ َ ُِ ُ َْ ُ ْ ِمختصر(ِ َ ْ ِّالمزني) ُ ِ َ ُ

)٤٩(.  
ِْیونس بن عبد ومن فقهاء الشافعیة الذین أسهموا في ترسیخ المذهب ونشره الفقیه المصري  َ ُُ ُ ُ ْ

َالأعَلى ُّ بن میسرة الصَّدفيْ َِ ََ ََ ْ َّوكان من مكثري الروایة عن الش)  م٨٧٧/ هـ٢٦٤ت ()٥٠(ِ َ َ َ ّافعي والملازمة ِّ ِِ
ُله ّ، وقد مدحه الشافعي بقوله)٥١(َ ِ ِ َما رأیَت بمصر أَعقل من یونس بن عبد الأعَلى: "َّ ْْ ْ ُْ ُ ْ ِ َ وكان یونس . )٥٢("َ

لعلمه وفضله ونبله وعلو إسناده في ) مشیخة العلم(من كبار العلماء في زمانه، وانتهت إلیه ریاسة العلم 
  .)٥٣( كثیر من المشارقة والمغاربةالكتاب والسنة، وقد تفقه على یدیه

                                                             

َمحمد بن عثمان بن إبراهیم بن زرعة الثقفى ، ولى قضاء مصر سنة أَربع وثمانین ومائتین ولم یل بعده )  47( َ َِ ْ َْ َ ِ َِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ُ ََ ْ ْ َّ
َقضاء مصر ولا قضاء الشام إلا شافعى المذهب َ َْ َْ َِّ َّ َ َََ .  

 .٣٩٩حسن المحاضرة، ص : سیوطي ــــــــــــ  ال٥٢٣الولاة والقضاة ص : الكندي:          انظر
. م١٩٩٢محیي الدین علي نجیب، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، : طبقات الفقهاء الشافعیة، تحقیق: ابن الصلاح)  48(

 . ٢٣٢ ص ١طبقات الشافعیین، ج:  ابن كثیر١٩٧ ص ٣طبقات الشافعیة، ج: ـــــــــ ـالسبكي١٢ص 
 .٤٩٣ص  ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي)  49(
َیونس بن عبد الأعَلى بن موسى بن میسرة بن حفص بن حیان الإمام الكبیر أبَو موسى الصدفي )  50( َُ َ َ ُُ َ َ ُِ َِ ْ َّْ ْ َ ْ بفتح ( ُ

َالمصري، وكان أحد الشهود بمصر أقَام شاهدا ستین سنة) الصاد والدال َِّ ِ َ َ ََ َْ ِ ُ ُّ .  
 ص ٢٩ج. م٢٠٠اؤوط، دار إحیاء التراث، بیروت، أحمد الأرن: الوافي بالوفیات، تحقیق: الصفدي:     انظر

  ــ ـ١٧٠ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: ــــــــــــ السبكي١٨٣
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تهذیب الأسماء واللغات، تحقیق: النووي)  51(

 .١٨٩ ص ١ج.م١٩٥٥
 .١٧١ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: السبكي)  52(
برجستراسر، . ج: غایة النهایة في طبقات القراء، تحقیق:  ــــــــــــ ابن الجزري١٨٣ ص ٢٩الوافي، ج: الصفدي)  53(

 .٢٨٠ ص ٣شذرات الذهب، ج:  ـــــــــ ابن العماد٤٠٧ ص ٢.م٢٠٠٦دار الكتب العلمیة، 
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ًومن الشافعیة الذین لعبوا دورا كبیرا في الحیاة الفكریة بمصر زمن الطولونیین، وألفوا في  ً
ّوكان أحد تلامیذ الشافعي ) م٨٨٣/ هـ٢٧٠ت (الربیع بن سلیمان المرادي الفقه وأصوله  ِ ِ َّ

، )٥٤(ني بتعلیمه علمه وقربه إلیه، وقد اعت"الربیع راویتي"المقربین، حتى قال عنه الشافعي 
ُوقال له َ َ َلو أَمكنني أَن أُطعمك العلم لأَطعمتك: "َ َُ َ ْْ ِ ِ ُِ ْ ْ ََ وقد عمر الربیع في العصر الطولوني . )٥٥("َ

ًنحو ستة عشر عاما فأفاد مصر كثیرا وتوفي بها ً
)٥٦(.  

ِّ عن الشافعي كتبا كثیرة من أهمها كتاب الأمُالربیعروى  ْ " وط في الفقهالمبس" وكتاب )٥٧(ً
، )٥٨(الصیام، والحج، والاعتكافالطهارة، والصلاة، والزكاة، و: وهو كتاب في فقه العبادات

  .)٥٩()م٨٧٩/ ه٢٦٥(بخطه، بأجزائه الثلاثة في سنة " الرسالة"كما نسخ الربیع كتاب 
ّفي نشر فقه الشافعي،  الربیع بن سلیمان المرادي یُرجع كثیر من المؤرخین الفضل إلى  ِ ِ َّ

ّإذ رحل إلیه الطلاب من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي ِ ِ كانت : حتى قیل في ذلك. )٦٠(َّ
ّالرحلة في كتب الشافعي إلیه من الآفاق نحو مائتي رجل ِ ِ   .)٦١( راحلة٧٠٠: وقیل. َّ

، المكنى )م٨٨٤/ ه٢٧١ت  ()٦٢(قَحزم بن عبد االلهًومن فقهاء الشافعیة أیضا، الفقیه 
ّوكان قبطیا ثم أسلم وأصبح من جلة أصحاب الشافعي الآخذین عنه، بأبي حنیفة الأسواني،  ِ ِ َّ

                                                             

 .١٦٨ ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد أمین)  54(
 .١٣٤ ص  ٢طبقات الشافعیة، ج:   ــــــــــ السبكي٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  55(
 .١٦٩ظهر الإسلام، ص : أحمد أمین)  56(
 .٢٤٠المجموع شرح المهذب، ص : النووي)  57(
 .٢٤٧الحركة، ص :  ــــــــــــ صفي١٦١المجتمع، ص :  ــــــــــ ـهویدا٢٦٠الفهرست، ص : ابن الندیم)  58(
 .   ١٧الرسالة، ص : الشافعي)  59(
، دار الفكر العربي، ٢الشافعي، ط:  ــــــــــ محمد أبو زهرة٦٥ ص ١طبقات الشافعیة، ج: ابن قاضي شهبة)  60(

 .٣٨٤ص . م١٩٧٨مصر، 
 .١٣٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج:  ــــــــــــ السبكي٩المجموع شرح المهذب، ص : النووي)  61(
ْأبو حنیفة الأسوانى بفتح القاف بعد)  62( َ َْ َْ ِ ِها حاء مهملة ساكنة ثم زاى مفتوحة ثم میمُ َِّ ََّ َُ ْ َ َُ َ ْ.  

 .١٦٠ ص ٢المصدر السابق، ج: السبكي:        انظر
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ًوروى عنه كثیرا من كتبه، وأقام بعده بأسوان یفتي على مذهب أستاذه، فكان من عمد  ُ َ
  .)٦٣(الدراسات الإسلامیة بها، وتوفي بها

ولة أدرك فقهاء الشافعیة من تلامیذ الشافعي الذین تحدثنا عنهم فیما سبق قیام الد
الطولونیة في مصر، وتوفوا خلال عهدها، أما تلامذتهم فإنهم أدركوا الدولة وتوفوا بعد 
سقوطها، وكما كان لأساتذتهم إسهامات فكریة في الفقه وأصوله، فإنهم ساروا على دربهم 

 أبو  بشر بن نصر بن منصوروألفوا في العلمین، وعملوا على نشر المذهب، ومنهم الفقیه
، وقد ارتحل إلى مصر، وتفقه )م٩١٤/ه٣٠٢ت (ادي المعروف بغلام عرق القاسم البغد

ُمنصور بن ، والفقیه )٦٤(ًعلى مذهب الشافعي، وتوفي بمصر، وكان ضلیعا في الفقه ْ َ
ِإسماعیل َ ْ ِ أَبو الحسن التمیميِ ِ َّ ْ ، وقد أخذ الفقه )٦٦()م٩١٨/ ه٣٠٦( المتوفى بمصر سنة )٦٥(ُ

َعن أصحاب الشافعي، وله مصن ّ ِ ِ ِفات في المذهب كثیرة منها الواجب والمستعملَّ َْ َ ْ َوالمسافر " ِ ُ ْ َ
ْوالهدایة وغیرها من الكتب َْ َ ََ ََ ِ)٦٧(.  

لم یقتصر دور فقهاء الشافعیة في الفقه وأصوله على الفقهاء الذین عاشوا في مصر، بل 
هم الفقیه كان لغیرهم من الفقهاء الذین وفدوا إلى مصر الطولونیة إسهاماتهم في العلمین، ومن

                                                             

ص    المجتمع، :  ــــــــــــ هویدا٣٩٩حسن المحاضرة، ص:  ـــــــــ السیوطي٣١ص١طبقات الشافعیة، ج:  الإسنوي)63(
١٦٣. 

 .٤٠٠حسن المحاضرة، ص : لسیوطي ـــ ا٨٧ ص ٢المصدر السابق، ج:  الإسنوي) 64(
  .أبو الحسن، منصور بن إسماعیل بن عمرو التمیمي، المصري، الضریر)  65(

 .١٤٤ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي: انظر      
 .١٤٤ ص ١المصدر السابق، ج ) 66(
طبقات : ـــــــــ السبكي ـ٢٩٠ ص ٥وفیات الأعیان، ج:  ــــــــــــ ابن خلكان١٠٨طبقات الفقهاء، ص : الشیرازي) 67(

 ٤٧٨ ص ٣الشافعیة، ج
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ّ بن عبد االله خادم الخلیفة المنتصر بالله ابن المتوكل الذي جاء من بغداد )٦٨(َُأبو علي كنیز
وكان له دور في نشر المذهب .  والربیع)٦٩(حرملة: بعد وفاة مولاه، وتفقه على ید الفقیهین

 بن الشافعي، كما كان یناظر المالكیة مما تسبب في أذیته حیث وشى المالكیة به لأحمد
طولون واتهموه بأنه جاسوس، فصدقهم وأمر بحبسه سبع سنین، ولما مات أحمد بن طولون 
ّذهب كنیز إلى الإسكندریة وأقام بها أیضا سبعا وأعاد كل صلاة صلاها في الحبس، ثم  ً ً

  .)٧٠(ِذهب إلى الشام وأخذ یقرئ في جامع دمشق
 وأصوله زمن الطولونیین لم یكن ومن اللافت للنظر أن إسهام الشافعیة بمصر في علمي الفقه

ٕوقفا على الرجال، بل كان للفقیهات دورهن واسهامهن في ذلك؛ إذ تورد المصادر  -  المتاحة بین أیدینا- ً
ّ أخت المزني َّأن أم الإمام الطحاوي ِ ُ ، وأصبحت من أهل )٧١(كانت تحضر مجلس الشافعي بمصرْ

نقل أقوالها واختیاراتها وترجیحاتها الفقهیة، وقد نقل العلم والفقه في عصرها، فكان بعض فقهاء الشافعیة ی
  .)٧٢(عنها الرافعي في زكاة المعدن، ولم ترصد المصادر تاریخ وفاتها

                                                             

  .ولم تذكر المصادر تاریخ وفاته. بكاف مضمومة، ونون مفتوحة بعدها یاء التصغیر، ثم زاي معجمة)  68(
 .١٧٨ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي: انظر          

ّحرملة بن یحیى بن عبد الله بن حرملة، المصري التجیبي، ولد سنة )  69(   . هـ٢٤٣هـ، وتوفي سنة ١٦٦ّ
 .٢٦ ص ١المصدر السابق، ج: انظر      

 .٣٩٩ ص ١حسن المحاضرة، ج:  ــــ السیوطي٣٦٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي: انظر)  70(
  . ذكرها السیوطي ضمن من كان بمصر من فقهاء الشافعیة)  71(

ّیث تذكر لنا المصادر أن أخوها الإمام إسماعیل المزني أما المیلاد فكان علي الأرجح في أواخر القرن الثاني، ح         ِ ُ ْ
  .قد ولد في نفس الفترة بالفسطاط، وبقیت بها حتى تزوجت فرحلت إلي بیت زوجها في صعید مصر بعد ذلك

ّأخت الإمام المزني وأم الإمام الطحاوي ،: نبیل عواد المزیني: انظر     ِ ُ ْ  
                         45=ID?aspx.BhothDetails/Pages/com.almostaneer.www://http  

 .٣٩٩حسن المحاضرة، ص :  ــ السیوطي٣٢ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي)  72(

http://www.almostaneer.com/Pages/BhothDetails.aspx?ID=45
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سار فقهاء الشافعیة بمصر الطولونیة في مؤلفاتهم الفقهیة على نهج أستاذهم في الكتابة 
 ما ینتهي إلیه رأیهم، واختاروا العلمیة، فأتوا بالآیات أو الأحادیث وشرحوها، ثم استنبطوا منها

من الألفاظ الجیاد الدقیقة ما یلائم المعاني، وحولوا عبارات الشافعي وأقواله إلى نصوص 
ّعلمیة، محذوفة السند، كالتي نراها في مختصر المزني، الذي أخذ كلام الشافعي وفهمه وكتبه  ِّ ِ َّ ِ ُ ْ

والدلیل . )٧٣(ك روح الكتابة عند الفقهاءعلى طریقة أستاذه دون أن یأتي بالأسانید، فوجدت بذل
ََْعلى ذلك، أن القاضي بكار بن قتیبة  ًصنف كتابا رد فیه على الإمام ) م٨٨٣/ ه٢٧٠ت (ُ

ّالشافعي في رده على الإمام أبي حنیفة، وسبب تصنیفه أنه نظر في مختصر المزني فوجد  ِّ ُ ْ ّ ّ ِ ِ َّ
  .)٧٤(ّفیه ردا على أبي حنیفة

ي العصر الطولوني بمذهبهم وعنه، ورووا مناظرات أستاذهم التي ناظر فقهاء الشافعیة ف
مآخذ الأئمة، ومسارات "علمها لهم، حیث كانت مناظراته تعقد بینه وبینهم وتناولوا فیها 

إذا ذكرت لكم ما لا تقبله عقولكم فلا : "وكان یقول لتلامیذه" اختلافهم ومواقع اجتهادهم
ه المناظرات إلى كثیر من الأحكام الفقهیة، وتعلموا ، وقد توصلوا من خلال هذ)٧٥("تقبلوه

  . الطرق العلمیة في النقد وحریة التفكیر في أدلة المسائل وبراهینها
شهد العصر الطولوني العدید من المناظرات العلمیة بین فقهاء الشافعیة والمذاهب 

لتي جرت بین الأخرى، فساعد ذلك على نشاط الحركة الفكریة، ومن أشهر المناظرات تلك ا
ُّأحد أصحاب القاضي بكار بن قتیبة الحنفي المذهب َِ َ َْ ّالمزني مع -  قاضي مصر- َُْ ِ ُ  عن تحلیل ْ

                                                             

 .٥٤أدب مصر، ص :  ـــــ محمد كامل١١٨ ص ٤مروج الذهب، ج: المسعودي) 73(
عبد الفتاح محمد الحلو، : الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، تحقیق: محیي الدین الحنفي: انظر التفاصیل) 74(

محمد الیعلاوي، دار : المقفي الكبیر، تحقیق:  ـــــ المقریزي١٧٠ ص ١م، ج١٩٩٣دار الهجر، القاهرة، 
 .٢٦١ ص ٢ج. م٢٠٠٦الغرب الإسلامي، لبنان، 

 .٢٤٢، ٢٤٠الحركة، ص : صفي)  75(
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َالنبیذ وتحریمه وتقدیم التحریم على التحلیل، وقد رد فیها المزني بأنه وقع الاتفاق على أَنه كان  ََ َ َِّ ِ َ ّ ِ ُ ْ
َّحلالا ثم حرم وأن هذا یعضد صحة أَحادیث الت ِ َِ َ ُ ََ َ ِحریم، فاستحسن بكار ذلك منهَ ، وأعجب )٧٦(ْ

ّ، وقد وصف المزني بأنه )٧٧("سبحان االله أن یكون كلام أدق من الشعر فهو هذا: "برأیه وقال ِ ُ ْ
ِمناظر، محجاج، غواص على المعاني الدقیقة ِ ِ َِ َّ َ َ ََ ََّ َ ْ َ)٧٨( .  

 المالكیة، تأثر بفقهاء الشافعیة في مصر غیرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، ولا سیما
ِومنهم عالم الدیار المصریة في عصره مع المزني الفقیه المالكي َِ ُ َ َ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ َ
ْمحمد بن عبد الله بن  )٧٩( ْ َّْ َ ََّ ُ

ْعبد الحكم ّ بن أعین بن لیث الإمام أَبو عبد الله المصري َ ِْ ْ َّ ْ ْ ْ َْ ُ َ ِ صاحب ) م٨٨١/ ه٢٦٨ت (َ
َكتاب  َالرد على الشافعي فیما (ِ ِ ِ ِ َّ َ َ ّخالف فیه الكتاب والسنةَّ َ ْ ِ ِ ، الذي عده البعض لكثرة تأثره )٨٠()َ

وكان ابن أعین شدید الإعجاب بالشافعي وآرائه الفقهیة حتى إنه ألف  بالشافعي من تلامیذه،
ــــ یعني المالكیة : "، وكان یقول)٨١("السنن على مذهب الشافعي"ًكتابا سماه  ما أحد ممن خالفناـ

                                                             

طبقات :  ــــــــــ السبكي١٤٢ ص ٩الوافي بالوفیات، ج:  ــــــــــ الصفدي٢١٨وفیات الأعیان، ص : ابن خلكان)  76(
 .٩٥  ص ٢الشافعیة، ج

 .٦٣، ٦٢أدب مصر الإسلامیة، ص :  ـ ـمحمد كامل حسین٥١١الولاة والقضاة ص : الكندي)  77(
  ـ ـ٤٩٣ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــ الذهبي١٠٧ ص ١المجموع شرح المهذب، ج: النووي)  78(
عبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المغرب، : ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق: الیحصبي)  79(

عبد المجید : شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تحقیق:  ــــــــــــ قاسم مخلوف١٥٧ ص ٤ج.م١٩٧٠
 .١٠١ ص ١ج. م٢٠٠٣تب العلمیة، بیروت، خیالي، دار الك

 ــــــــــ ـ٢٦١ ص ٩تهذیب التهذیب، ج:  ــــــــــ ابن حجر العسقلاني٦٩ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  80(
 .٢٢٣ ص ٦ج. م٢٠٠٢الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، : الزركلي

أبو الفداء عبد : لمعالي محمد ابن ادریس، تحقیقفي مناقب الشافعي توالي التأسیس : ابن حجر العسقلاني)  81(
أدب مصر :  ـــــ محمد كامل حسین٢٥٩، ٢٥٨م، ص  ١٩٨٦، ١االله، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .١٢٦الحضارة، ص :  ــــــــــــ حسن٥٧الإسلامیة، ص 
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َلو رأَیت الشافعي یناظرك لظننت أَنه سبع یأكلك، وهو :" وقال" . لشافعيــــــــ أحب إلي من ا َُ َْ َُ َُ َْ ُ ُ ٌُ َ َّ ُ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َِّ َّ
َالذي علم الناس الحجج َ ُ ََ َّ ََّ َِّ")٨٢(.  

  : في علم الحدیث - ٢
لم یقتصر دور فقهاء الشافعیة في الحیاة الفكریة في العصر الطولوني على نشاطهم 

 كان كثیر الحدیث فالربیع الجیزيً أیضا؛ علم الحدیثهم في الفقهي، بل كان لهم إسهامات
ً، روى عن عبد االله بن عبد الحكم كثیرا، وقلت روایته عن الشافعي)٨٣(ًمأمونا ثقة

، ومن )٨٤(
َقراءة القرآن بالألحان مكروهة: "مرویاته القلیلة عنه قوله ُ َ َْ ُْ ْ َ ، كما روى الجیزي عن عبد االله )٨٥("ِ

                                                             

ِْكان الشافعي معجبا به لفرط ذكائه وحرصه على الفقه وروى عنه ك ) 82( ِ ِ ِْ ََ ِ َّ َ ُّثیرا، حتى أنه في مرة نظر الشافعي َ ِ ِ َّ َ
َإلیه، وقد ركب دابته، فأتَبعه بصره وقال َ َ ََ َُ َ َُ ُ ََ َ َّْ َ َوددت أَن لي ولدا مثله وعلي ألَف دینار لا أَجد قضاءها: "ِ َ َ َُ ُ َِ َ ًٍ َْ ُِ ِ ِْ َّ َ ََْ َ ََّ ْ وقد " ِ

  .توقع الشافعي رجوعه إلى مذهب أبیه
:  ــــــــــ الصفدي٢٩١ ص ٢وفیات الأعیان، ج:  ــــــــــ ابن خلكان١٣٦ ص٢ي، جمناقب الشافع: البیهقي: انظر       

طبقات الشافعیة :  السبكي-  ٥٠ ص ١٠سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــ الذهبي١٢٢ ص ٢الوافي، ج
د بن طولون، أحم:   ـــــــــــــ سیدة كاشف١٩ ص ١طبقات الشافعیین، ج:  ــــــــــــ ابن كثیر٩٤ ص ٢الكبرى، ج

 .٢٣٣ص 
 .٢٤٥ ص ٣  ـــــــــــــ  ابن حجر العسقلاني، تهذیب التهذیب، ج٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  83(
:  ابن كثیر-  ٥٧ ص ١٤المصدر السابق، ج:  ــــــــــــ الصفدي٢٩٢ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان)  84(

  ــــ١٣٤ ص ١طبقات الشافعیین، ج
ـــــــــــ ابن قاضي شبهه١٣١ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: يالسبك)  85(   .٦٥طبقات الشافعیة، ص :  ــ

ََّأَن یفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولد : "وقد ذكر النووي شرح  المراد من الشافعي بالكراهة، وهو       ِ َِ َََ َّ ِ َِ َ َ ُ َْ َْ َْ ِْ ِّ َ َِّ
َمن الفتحة أَلف، ومن ال َِ َ ٌ َْْ ِْ َضم واو، ومن الكسرة یاء، أَو یدغم في غیر موضع الإدغام، فإن لم ینته إلى هذا َِ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َْ ْ َ ْ ََ َِ ْ ِْ ِ ْ َ َ ٌَ َْ ٌ ِّ َّ

َالحد، فلا كراهة ََ َََ َ ِّ ُأما إذا أفَرط على الوجه المذكور، فهو حرام، حیث یفسق به القارئ، ویأثم ا. ْ َ َ ََ َْْ ُ َ َُ ِ َِ َْ ْ ْ ِْ ِِ ُِ َّ ٌ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُلمستمع؛ لأنَه ََ َّ ِ ُ َُِ ْ ْ
ِعدل به عن لهجة التقویم َِّْ ِِ َِ ْ َ َْ َ َ َ."  

زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، : روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: النووي: انظر         
 .٢٢٧ ص ١١ج. م١٩٩١
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َبن وهب، واسحاق  ْ ُبن وهب وعبد االله بن یوسف التنیسي وأبي الأسود النضر بن عبد الحمید َِٕ ُ َ
َوغیرهم َ
َْ، وقد روى عنه أَبو داود والنسائي وأَبو بكر بن أَبى داود وأَبو جعفر الطحاوي وابن )٨٦( َ ُ ُ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ

َأبي داود، وأبو بكر الباغندي وغیرهم َ .  
َّالمزني على عرف الشافعیة للربیع مكانته في الحدیث، فقدموه ِ َ  الذي كان أعرف ُ

ُبالفقه منه ْ ّ، واذا تعارضت روایتهما قدموا روایة الربیع على الرغم  من علو قدر المزني )٨٧(ِ ِ ُ ْ َ ََ َِ ِ َ ٕ
ُعلما ودینا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد َ َ َ
)٨٨(.  

َّالمزنيأما  ِ َ َّ صدوقا وثقة، فحد-  رغم تأخر مرتبته في الحدیث عن الربیع-  فكانُ َ ثَ ً
ْعن  ِالشافعي، وعن علي بن معبد بن شداد، ونعیم بن حماد، وغیرهم"َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ ُ َّ َ ْ َ ِّ ِّ ِوهو قلیل الروایة. َّ َِ َ َ َِّ ُ َْ ُ .

، و َوروى عنه أَبو بكر بن خزیمة، وأَبو الحسن بن جوصا، وأَبو بكر بن زیاد النیسابوريُّ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍْ ُْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َْ َّْ ٍ ْ َْ َ ََ ُأَبو ُ
ابوني،  ، وأَبو نعیم بن عدي، وعبد الرحمن بن أَبي حاتم، وأَبو الفوارس بن الصَّ ِّجعفر الطحاويُّ ِ ُِْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َِ ِِ ِ ٍَ َ َ ََ ٍَ ٍِ َِ ْ ْ َّْ ُ ٍّ َ ُ َّ ْ

ِوخلق كثیر من المشارقة والمغاربة ِ ِ َِ ََ ََ ََ َ ٌْ َ ٌ ْ)٨٩(.  
َیونس بن عبد الأَعلى الصدفي المصريكان  َ َ ْْ ُ فعیة زمن ، أشهر محدثي الشاُ

ْالطولونیین، وهو أحد رواة الحافظین، وقد حدث عن َ ََ ٍسفیان بن عیینة، وعبد االله بن وهب، : "َّ ْ ََ َِ ِِ ِْ َْ َُ َ ََ ْ ُ
ٍوالولید بن مسلم، ومعن بن عیسى، وابن أَبي فدیك، وأَبي ضمرة اللیثي، وبشر بن بكر  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َّ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ُْ ُ َ ْ ٍْ

ِّالتنیسي، ِ ائغ، وسلامة بن ِِّّْ ِ وأَیوب بن سوید، وأَبي عبد االله الشافعي، وعبد االله بن نافع الصَّ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ ِْ ْ َْ َ َِّ َّ ِ ْ ُّ
ِروح، ومحمد بن عبید الطنافسي، ویحیى بن حسَّان، وأَشهب الفقیه ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ََ ُ َْ َِّ َ ٍَ ِ ََِّ َّ ٍ ْ")٩٠(.  
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ٍِمسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأَبو حاتم، : "َروى عن یونس خلق كثیر، فقد روى عنه ِ َِ ُ َ َُ َ َْ َْ ُُّ َ َّ ٌ ْ
َوأَبو زرعة، وبقي بن مخلد، وابن خزیمة، وأَبو بكر بن زیاد النیسابوريُّ، وأَبو عوانة  َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُِ ِ ٍْ َ ْ ْ َّْ ٍ ٍ ِْ َُّ ََ ُ ُْ ْ

َالإسفراییني، وعبد الرحمن بن أَبي حاتم، وعم َ َُ َ ُ ََ ٍَِ ِِ ِ ِِ ْ ْ َّْ ُ ُّ َ ْ ، ِر بن بجیر، وأَبو جعفر بن سلامة الطحاويُّ َ ُ َ ُ َ ُ َُّ َ َ َُ َ ٍَ ْ َ ْ
ُوأَبو الطاهر أَحمد بن محمد الخامي، وأَبو بكر محمد بن سفیان بن سعید المصريُّ المؤذن،  َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُِّ َ َ ُُ ُ ُ َِ ِ ٍ ِْ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِْ ْْ ُ َ َُّ َّْ َُّ ََّ

ِوأَبو الفوارس أَحمد بن محمد السنديُّ ٍْ ُِّ َّ َ ُ ُُ َ ْ ِ ِ َ   .)٩١(م فكان ثقةوغیره" ََ
تصدر محدثو الشافعیة لإملاء الحدیث في جامع أحمد بن طولون، ویعتقد بعض 

، ولكن المصادر التاریخیة القدیمة )٩٢(الباحثین أن أول من تصدر لذلك كان الربیع الجیزي
، حیث استدعاه أحمد بن طولون )٩٣(الربیع بن سلیمان المراديتكاد تجمع على أنه كان 

ًامع الذي جعله دارا للعلم ونقل إلیه القراء والفقهاء فضلا عن كونه مكانا للتدریس في الج ً ً
، وبالفعل بعد صلاة أول جمعة في )٩٤(ُللعبادة، وقد كان الربیع یدرس في جامع الفسطاط

ّالجامع بعد اكتماله، جلس الربیع وألقى فیه درسا یتضمن حدیث النبي صلى االله علیه وسلم ّ ّ ً :

                                                             

 .١٧٠ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج:  ـــــــــــ السبكي٥٠ ص ٧روضة الطالبین، ج: النووي)  91(
  .لربیع الجیزيًسیدة كاشف في كتابها أحمد بن طولون أن أحمد أعطى كیسا ل. وقد ذكرت د)  92(

  .٢٣٣أحمد بن طولون، ص :             انظر
عبد العظیم رمضان في كتابه المدارس، أن الربیع الجیزي هو  الذي قام باملاء الحدیث في جامع . كما ذكر د

  .ابن طولون، ووجدنا أنه رجع إلى المقریزي والسیوطي على الرغم من أن الاثنین ذكروا أنه الربیع المرادي
 .٩٢المدارس في مصر الإسلامیة، ص :      انظر      

تاریخ :  ــــــــــــــ محمود عكوش٢٥٦طبقات الحفاظ، ص :  ــــــــــــــ السیوطي٤٠ ص ٤الخطط، ج: المقریزي) 93(
 ـــــــــــ محمود رزق ٢٩م، ص ١٩٢٧، دار الكتب المصریة، القاهرة، ١ووصف الجامع الطولوني، ط

 ص ٢المجتمع، ج:   ـــــــــــ هویدا عبد العظیم٢٧٨ري في العصر الطولوني، ص المجتمع المص: محمود
 .٥١الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص :  ــــــــــ رشاد١٦٢

 .٧١ ــــــــــــ صفي ص ١٧٠ ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد امین)  94(
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، وقد جلس أحمد بن )٩٥(»ًا ولو كمفحص قطاة، بنى االله له بیتا في الجنةًمن بنى الله مسجد«
طولون في مجلسه، هو وغلمانه والحجاب، وبعد انتهاء المجلس أرسل إلى الربیع غلامه 

  .)٩٧(، فكان الربیع بذلك مصدر حركة علمیة دینیة كبیرة)٩٦(بكیس فیه ألف دینار هدیة لولده
َكل محدث حدث بمصر بعد : "ه قال عن نفسهروى الربیع عن أعلام كثر حتى إن ْ َْ َ ََ ُِ ِ َ َّ ٌ ِّ ُّ ُ

ُابن وهب كنت مستملیه َِ ْ َ ْ ُ ُ ْْ ُ ٍ َ ِ ْأَسد بن موسى وأَیوب بن سوید الرملي وشعیب "َ، وقد روى عن )٩٨(ْ َْ ُ َُ َ َ َّ ِ ْ َّ ُ
ِبن اللیث وعبد االله بن وهب وعبد االله بن یوسف التنیسي َُّ ُ َ َ ْأما المحدثون عنه فهم . )٩٩("ْ و ُأَب"َ

ُداود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وزكریا السَّاجي وابن أبي حاتم وأَبو زرعة الرازي وأَبو معد  َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُّ ِ َِّ ْ ِ ِْ ِْ َ َ َِ َّ َ ّ َ َّ
َعدنان بن أَحمد بن طولون وأَبو العباس الأَصم وروى عنه الترمذي إجازة َ ُ َ ُّ ِ ِ ِّْ َ َْ َّ ْ َ وغیرهم لأنه " ْ

َوقد صار قبلة . )١٠٠(صدوق وثقة ِّأنظار المحدثین من الأقطار المختلفة، فرحلوا إلى مصر ِ َ ُ
  .یأخذون عنه

ً إسهاماته في علم الحدیث أیضا، فحدث عن یحیى بن َُلكنیز بن عبد االلهكان 
عثمان بن صالح المصري والحسن بن محمد الزعفراني وداود ابن علي الظاهري وحرملة بن 

                                                             

  . ٣٩ ص ٤الخطط ج : المقریزي)  95(
  . اة، وتبیض كأنها تفحص عنه التراب وتكشفههو الموضع التي تقیم فیه القط:  المفحص
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 .٤٠٨ ص ٩ج. م١٩٨٣بیروت، 
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ُأبو علي الحسن بن حبیب الحصائري وأَبو وروى عنه . یحیى والربیع بن سلیمان المرادي
ِالقاسم الطبرانى وغیره َْ)١٠١(.  

  :علم القراءات - ٣
 كأستاذهم، وكان لهم )١٠٢(علم القراءاتًأتقن بعض الشافعیة بمصر الطولونیة أیضا 

 بروایة )١٠٣( المصري قرأ القرآن في مصرفیونس بن عبد الأعلى الصدفيإسهاماتهم فیه، 
ْمتواترة هي روایة ورش ع  قراءة یونس ورواه عن الربیع الربیع الجیزي، وقد روى )١٠٤(ن نافعَ

الربیع بن ، أما )١٠٥(جعفر بن أحمد البزاز أبو العباس المطوعي ومحمد بن إبراهیم بن زاذان
ِ فكان شیخ المؤذنین بجامع الفسطاطسلیمان المرادي َِ ْ ُ ِ َ َِ ِّ ُ ُ ْ ِ عمرو بن العاص- َ َ ْ ْ  ولم یؤذن أحد - َ
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 .٣٤٦ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي

 ١٥ج . ت.حسین عاصي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د: ٕفتوح مصر وافریقیة، تحقیق: ابن عبد الحكم) 102(
 .١٨٤مصر في عصر الولاة، ص :   سیدة كاشف- ٤١ص 
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غایة النهایة في :  ابن الجزري-  ١٨٣ ص ٢٩الوافي، ج: الصفدي.       انظر تفاصیل من روى القراءة عنه

 . ٤٠٦ ص ٢ج. م١٩٣٣ج برجستراسر،  مكتبة الخانجي، القاهرة، : طبقات القراء، تحقیق
كل القراءات بمصر روایة عن نافع، نقلها عنه إلى مصر عثمان بن سعید المصري الملقب بورش ، فهو ) 104(

عثمان بن سعید بن عبد االله بن عمرو بن سلیمان بن إبراهیم القرشي مولى لآل الزبیر بن العوام، كان 
هـ، واشتغل بقراءة القرآن ١١٠ش بمصر سنة أصل أجداده من الأقباط، ثم اعتنقوا الدین الإسلامي، ولد ور

ثم عاد إلى مصر وانتهت إلیه ریاسة . هـ ١٥٥وتعلم العربیة، ورحل إلى المدینة فقرأ بها على نافع سنة 
  .هـ١٩٧الإقراء فیها وتوفى سنة 

. م١٩٩٣إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : معجم الأدباء، تحقیق: یاقوت الحموي: انظر        
  ــ ـ٣٢٨فجر الإسلام، ص :   سیدة كاشف-  ٣٦الأدب، ص :   محمد حسین- ٣٣ ص ٥ج

 .١٤٠ ص ٢غایة النهایة، ج: ابن الجزري)  105(
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ِ كما كانَ مستملي مشایخ وقتهقبله في جامع مصر، ِ ِْ َ ِ ِ َ َ
، وقد )١٠٧(، وكان یقرأ بالألحان)١٠٦(

  .تصدى للإقراء فشارك في تعلیم المصریین قراءة القرآن
  :علم التفسیر - ٤

ًكان للشافعیة في مصر الطولونیة دورهم أیضا في علم التفسیر، وبخاصة في نشر 
 إذ عمل شافعیة مصر الطولونیة ما أثُر عن أستاذهم من تفسیر لبعض آیات القرآن الكریم؛

ّالمزنيمن بعده على نشر هذه التفاسیر، وحدثوا بها في مجالسهم، ومن ذلك ما رواه  ِ ُ  عن ْ
َإنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك (الشافعي في تفسیر قوله عز وجل  َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َّ َِ َََّ ْ ََ َُ َ ًِّ ً َُّ ْ ْ َّ

َوما تأَخر ََّ َ معناه ما تقدم من ذنب أبیك آدم وهبته لك وما تأخر من ذنوب أمتك : ال ، ق)١٠٨()َ
  .)١٠٩(أدخلتهم الجنة بشفاعتك

 تفسیر الشافعي لبعض الآیات، ومن ذلك ما الربیع بن سلیمان المراديكذلك روى 
ٍولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص (رواه في تفسیره لقوله عز وجل  ْ ََ ََ َ َ َِ ُ َْ ِْ ِ ٍْ َ ْ ِ ْ ُ َّ ُ ِمن الأمَوال َْ ْ ْ َ ِ
ابرین َوالأنَفس والثمرات وبشر الصَّ َِ ِِ ِّ َ َ َِ ََّ ِ ُ ْ جوع شهر : خوف العدو والجوع: معناه الخوف: ، قال)١١٠()ْ

الصدقات، وبشر : الأمراض، والثمرات: الزكوات والأنفس: رمضان ونقص من الأموال
  ).١١١(الصابرین على أدائها

  
                                                             

 .٥٨٧ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 106(
 .١٣٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج:  السبكي-  ٥٨٨ ص ١٢المصدر السابق، ج) 107(
                      .      ١سورة الفتح، الآیة رقم ) 108(
، ٢محمد زاهد الكوثري، ط: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: أحكام القرآن للشافعي، كتب هوامشه: البیهقي) 109(

 .٣٨ ص ١ج. م١٩٩٤مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .١٥٥سورة البقرة، الآیة رقم ) 110(
 .٣٩ ص ١أحكام القرآن للشافعي، ج: البیهقي) 111(
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 - ١٠٩ -

  : اللغویة والأدبیةإسهامات الشافعیة في مجال العلوم : ًرابعا
  :في  اللغة والشعر - ١

لم تتوقف إسهامات الشافعیة في الحیاة الفكریة في مصر الطولونیة عند العلوم 
الشرعیة، بل امتدت إلى العلوم الأدبیة واللغویة التي استفادوها من أستاذهم الشافعي الذي كان 

ًبصیرا بالعربیة وحجة تؤخذ منه اللغة
لغة وشعرها لأنه كان یرى أن ، وقد أوصاهم بحفظ ال)١١٢(

  .)١١٣("من حفظ العربیة والشعر رق طبعه"
ویمكن القول إن مجالس الشافعیة العلمیة بمصر الطولونیة كانت كمجالس أستاذهم 

، وقد رووا شعرهم وشعر غیرهم في هذه المجالس، )١١٤(ًمزیجا من علوم الدین والأدب واللغة
ّالشافعي والمشهود لهم بالعلم حفظ عیون الأدب،  الذي كان من خیرة تلامیذ فالربیع الجیزي ِ ِ َّ

ّالشافعي  یروي أشعاریونس بن عبد الأعلىكما كان  ِ ِ ّالمزني ، وكان )١١٥(َّ ِ ُ یحفظ الشعر ویكتبه ْ
الربیع بن سلیمان ، كما كان )١١٦(وبالأخص شعر الحكمة؛ ویستشهد به عندما تأتي مناسبته

  .)١١٧( یقول الشعرالمرادي
                                                             

 .٢٣٣الحركة، ص :  صفي-  ٢٣٩الشافعي، ص مناقب : الرازي) 112(
 .٢٢٩المرجع السابق، ص ) 113(
 ـ ٢٤٠ ــــــــــ صفي، ص ٣٥الشافعي حیاته وعصره، ص :  أبو زهرة- ٣٥مناقب الشافعي، ص :  الرازي:انظر) 114(
َ ما حك جلدك مثل ظفرك  :مما كان یرویه قوله) 115( ُ َ ْ         فتول أنت جمیع أمرك  َّ َ َ َ ْ َّ ََ َ  

َواذا قصدت لحاجةٍ                                                     َ ْ ْفاقصد لمعترف بقدرك   ٕ ِْ ْ ٍْ ِ  
 .١٦٢ ص ٢المجتمع، ج: هویدا عبد العظیم       

ٍلا خیر في حلم إذا لم یكن له   : من أجمل أشعاره في الحكمة قوله) 116( َّبوادر تحمي صفوه أن یكدرا... َ ُ ْ َُ َ َْ َ ِ ِْ َ ُ  
ٍولا خیر في جهل إذا لم یكن له                                              َحلیم إذا ما أورد الأمر أَصدرا ... َ َْ َ ْ ٌ  
ّویذكر محمد بن إسماعیل بن إسحاق بن بحر أنه سمع المزني یقول هذا الشعر عندما مر بقوم یشربون النبیذ         ِ ُ ْ

  .م فعل ذلكعلى شاطئ النهر، فأراد أن یعظهم وینكر علیه
 .٣٥٥ ص ٢مناقب الشافعي، ج:  البیهقي:انظر      

 .٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  117(
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ِمنصور التمیمي، یة الذین برعوا في الشعر ومن فقهاء الشافع ِ َّ ُ ْ المعروف بمنصور َ
وقد لوحظ في شعره مدى . )١١٨(الفقیه، وكانت أشعاره موجزة لكنها كانت بمقام الحكم والأمثال

دقته في اختیار ألفاظه التي یسهل تردیدها لدى العامة من الناس وخاصتهم فلم یكن في زمانه 
، كما أن له شعر في الهجاء وهو فیه )١٢٠(إخلاف الوعد، وله شعر مشهور في )١١٩(مثله

  .)١٢١(خبیث اللسان
لقد كان شافعیة مصر الطولونیة، كأستاذهم، شعراء یتذوقون الشعر، فساعدهم ذلك 
ٕعلى اختیار ألفاظهم بدقة وعنایة لتعبر عن هدفهم الدیني والروحاني وان بقي شعرهم أقرب 

فین، فجاء في أغلبه مواعظ تكاد تخلو من العاطفة إلى شعر العلماء من شعر الشعراء المحتر
  .)١٢٢(والتصویر والخیال بلغة اصطلاحیة تقریریة

  :في النحو - ٢
ٕلا تمدنا المصادر بجهود نحویة لفقهاء الشافعیة في مصر الطولونیة، وان كان من 
المؤكد أن تلامیذ الشافعي في مصر كان لهم اجتهادات نحویة، وبخاصة أنهم كانوا من 

                                                             

 .٣٠٠الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص : ـ ربیع رشاد -  ٣١٣ ٣طبقات الشافعیة الكبرى، ج: السبكي) 118(
 .١٠٤ ص ١طبقات الشافعیة، ج:  ــــــــــ ابن قاضي شهبة٢٢٣سیرة أحمد بن طولون، ص :  البلوي:انظر)  119(
  .لا في حاجة          مطلوبة فما ظـــــــلـم: من قال:      یقول) 120(

  .لا، بعد نعم:    یقول   الم مـــن       - ٕ  وانما الظ                  
 .٢٢٣المصدر السابق، ص :  ابن قاضي شهبة       
 .١٠٤المصدر السابق، ص ) 121(
َصبرا جمیلا ما أسرع الفرجا      : من شعره) 122( ْ ً َمن صدق االله في الأمُور نجا    ً ِْ ُ َ َْ َ َّ  

َ مــــــــــــن خشي االله لم ینله أَذى                        ُ َْ َ َ ِ َ  ومن رجا االله كان حیث رجا           َ َ ُْ ْ َ َ َ َ.  
 .٢٢سیرة أحمد بن طولون، ص :      البلوي
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، ویزید یقیننا في )١٢٣(یین، ومعلوم مدى الصلة بین علمي أصول الفقه وأصول النحوالأصول
 كان یقول لا أُسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت -  رحمه االله- الشافعيذلك أن أستاذهم 

  .)١٢٤(عنها من قواعد النحو
  :في التاریخ - ٣

ین المصریین  من المؤرخالربیع الجیزيًأسهم الشافعیة أیضا في علم التاریخ؛ إذ كان 
وعلى الرغم من عدم وصوله إلینا، . )١٢٥("تاریخ الصحابة الذین نزلوا مصر"وله مؤلف أسماه 

فإن كتب التراجم حفظت لنا الكثیر من مادته، وقیل إن هذا الكتاب كان النواة التي اعتمد 
  .)١٢٦("ُّدر السحابة فیمن نزل مصر من الصحابة"علیها السیوطي في تألیف كتابه المشهور 

  :ةـــاتمــالخ **
تبین لنا من خلال البحث أن فقهاء الشافعیة كان لهم دور مهم في إثراء الحیاة 
الفكریة في مصر في العصر الطولوني؛ وقد ساعدهم على ذلك تشجیع الطولونیین ورعایتهم 
لهم وحریة التعبیر والإبداع التي منحوها للعلماء وأصحاب المذاهب من أجل النهوض بالفكر، 

حقیق النهضة الثقافیة في عصرهم، وقد استغل فقهاء الشافعیة هذا المناخ، ورسخوا قدم وت
ًمذهب أستاذهم، وحققوا إنجازات فكریة في العلوم الشرعیة فقها وأصولا وحدیثا وتفسیرا، وفي  ً ً

  . العلوم الأدبیة واللغویة والتاریخ، وتركوا بصمات واضحة في هذه العلوم للعصور اللاحقة
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